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الوفاء 


ل ااا اا #4 


الابانة 
على بطلان ما ني ”جرابلس” من استعانة 


الحمدُ لله كما يجب أن يحمد. والصلاةٌ والسلامُ على خير العباد محمد» وعلى آله ومن بآثاره تعبّدء أمَا 


بعد: 


عندما بدأت الثورة السورية وأصبحت مسكرزية لا سلمية» واستقبل الثوار السلاح من كل حدب وصوب 
بحجة دعمهم لقتال النظام النصيري» قلنا أن هذه الدول الداعمة لن تدعم الثوار إلا بمقابل وبشرط لازم 
فاتتفض بعض الناس وأنكروا ذلك» وإذا بالأيام تكشف لنا حقيقة الأمرء وأن الفصائل الثورية ما هي إلا 
دُمى تستخدم من قبل تركيا الأتاتركية وسائر الدول التي (تدعي) قتال النظام النصيري» فاتمالوا عليهم 
بالأموال حتى بالطعام والشراب والسلاح» ولكن ليس لسواد أعين الثوار؛ إنما كان ذلك لتحقيق مآرب 
ومصالح على ظهر هؤلاء الذين جعلوا من أنفسهم مرتزقة» تباع وتشترئق من أحل مشاريع هدّامة محفوفة 
بالدضظر اطية والكالمنافة: 


وهذه "جرابلس" اليوم تكشف حقيقة المرتزقة الذين يأتمرون بدول الخارج» فتركوا "حلب" التي هي محاصرة 
من قبل النظام النصيري والذي يفعل بما الأفاعيل دون أن يراعي حرمة دماء الأطفال والنساء والشيوخ» 
فتركوها إرضاء وتقربًا للعلمانيين والديمقراطيين المرتدين» وشمروا عن سواعدهم لتحرير "جرابلس"'» من ماذا؟ 
قالوا من الخوارج -زعموا-» أيهما أولى؛ الخوارج الذين يحمون النساء والأطفال والشيوخ» ويؤمنون للناس 
الراحة والعيشء والذين يعلمون الناس دينهم وينشرون التوحيد بين الرجال والشيوخ والنساء؛ أم النظام 
النصيري الذي سفك الدماء وهتك الأعراض وجزر بالأطفال والنساء؟ ولكنكم مرتزقة ليس الأمر بيديكم, 
تفعلون ما تأتمرون به من خليفتكم المرتد "أردوغان" ومن معه. 

فخرج علينا ذلك "ابن هاروش" يتقيأ ما في داخله ويرمي بمذيانه بين الفصائلء مشجحًا لما يقوم به هؤلاء 


المرتزقة من مظاهرة المرتدين على المسلمين مدلسًا وملبسًا على الناس دينهم أن هذا ليس من المظاهرة» ومن 
يقول ذلك فهو يتجه نحو التطرف والغلوء وأن هذه استعانة أحازها بعض العلماء والفقهاء! 


س--اااا _ # 


الابانة 
على بطلان ما ني ”جرابلس” من استعانة 


فهل الذي تقيأ به من هذيانه صحيح أم أنَّ ذلك تدليس بيّن وواضح؟ 


يقول "ابن هاروش" عن الدولة الإسلامية -أعرّها الله- أتما من الخوارج ويجوز الاستعانة بالكفار لقتالهاء 


وهنا يشير إلى حكم الاستعانة كما صرّح به وذكر قول السرحسي #لشََه ولكن منعه هذيانه وتعصبه للنظر 
في الأمر كما يحب إن كان ما تفعله الفصائل استعانة أو مظاهرة. 


فالاستعانة بالكافر حين تكون الشوكة للمسلمين, والكافر تابع لهم» وليس كما هو اليوم» فما الفصائل 
إلا تبع لأردوغان وزبانيته» والذي يقول غير هذا فهو يكابر ويعاند» فالفصائل يفعلون ما تمليه عليهم 
الدول» وليس من رجاحة العقل أن يقول المرء أن تلك الدول تابعة لحذه الفصائل وتقاتل تحت راية 
الفصائل؛ فهذا كذب واضح وتدليس بِيّنء وما تركيا إلا دولة من تحالف دول تترأسه أمريكاء فهل يعقل أن 
يكون هذا التحالف كله تحت راية الفصائل؟! 


فالاستعانة التي ذكرها "ابن هاروش" ليست واقعية؛ إنما استنبط هذه الصورة من كتب الفقه» وأنزها على 
واقع الفصائل ليدلس على الناس وهي ليسنجت موجودة : 


1 


أقوال العلماء في حكم الاستعانة بالكافرء أي أن يكون الكافر في حيش المسلمين يقاتل البغاة من 

يزعم "ابن هاروش" أن الاستعانة بأردوغان على الخوارج جائزة وإن كان قول جماهير أهل العلم بالخوارج 
أنهم مسلمون. 

قال الله تعالى: وَلَّنْ يَجْعَلَ اللَّهُ للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبِيّا» [النساء: 141]» وإن تسليط 
الكافر على مسلم محرةٌ شرعاء ولو كانوا بغاة أو خوارج. 


الابانة 
على بطلان ما ني ”جرابلس” من استعانة 


قال النووي: "لا يجوز أن يستعان عليهم بكفار؛ لأنه لا يجوز تسليط كافر على مسلم» ولهذا لا يجوز 
لمستحق القصاص من مسلم. أن يوَكّل كافرًا في استيفائه» ولا للإمام أن يتخذ جلادًا كافرًا لإقامة الحدود 
عل ال ا 


وقال البهوق: "ويحرم استعانة عليهم [يعني البغاة] بكافر؛ لأنه تسليط له على دماء المسلمين» وقال 
تعالى: ِوَلّنْ يَجْعَلَ الله ِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبيلًا,» [النساء: 2"]141. 


2 


وقال الشوكاني: "وأما الاستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين؛ لأنه من تعاضد الكفر والإسلام 
على الإسلام» وقبح ذلك معلوم» ودفعه بأدلة الشرع لا تخفى"©. 


وقال الإمام الشافعي: "لا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين؛ 
ذمي ولا حربي» ولو كان حكم المسلمين الظاهر؛ ولا أجعل لمن خالف دين الله الذريعة إلى قتل أهل دين 


ا 


قال ابن حزم: "أما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين» وأطلق 
أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين» أو على أخذ أموالهم أو سبيهم؛ فإن كانت يده هي الغالبة وكان 
الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق, ولا يكون بذلك كافرّا؛ لأنه لم يأت شيئًا أوحب به عليه 
كفرًا: قرآن أو إجماع» وإن كان حكم الكفار جاريًا عليه فهو بذلك كافرء فإن كانا متساويين لا يجري 
حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافرًا والله أعله"0©. 


تأمل قوله أنه هالك في غاية الفسوق» وإن كان حكم الكفار جاريًا عليه فهو كافر. 


(1) روضة الطالبين (7/ 279). 

(2) شرح منتهى الإرادات (3/ 383). 
(3) ينظر: السيل الجرار (4/ 521). 
4 الأم (4/ 232). 

59 المحلى (14 / 140 141). 


ليإ يت 


الابانة 
على بطلان ما ني ”جرابلس” من استعانة 


قال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن النجدي: "وأما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي» 
فلم يقل هذا إلا من شد واعتمد القياس» وم ينظر إلى مناط الحكمء والجامع بين الأصل وفرعه. ومن هجم 
على مثل هذه الأقوال الشاذة» واعتمدها في نقله وفتواه» فقد تتبع الرخصء ونبذ الأصل المقرر عند سلف 
الأمة وأئمتهاء المستفاد من حديث الحسن» وحديث النعمان بن بشير؛ وما أحسن ما قيل: 


2 5 0 0 60 
والغلحع لصيس كانم ارواسةه مالم يفد نظرًا وحسن تبصر"29. 


قال القرائي ف قتال أهل البغي: "ولا يقتل أسراهم ولا تغنم أمواللهم ولا تسبى ذراريهم» ولا يستعان عليهم 
بمشرك "00 


وقال الصاوي: "ولا يستعان عليهم بمشرك ولو حرج من انيه عزافقا بكزالاف لكف "0 


قال الإمام عبد الملك بن حبيب: "ولو أن أهل البغي الحاو المسلمين :إل حتهول» ارظن الحرب لم يجز لهم 
أن ع المشركين علري 0 


ولقد احتلف الفقهاء في جواز الاستعانة بالكفار لقتال كافر» وإن كان الأرحح عدم الجواز فكيف يكون 
بالاستعانة بكافر لقتال المسلمين ولو كانوا بغاة أو مبتدعة. 


ل ل ا 'عَرَجَ رَسُول الله مه قِبَلَ بَذَرِء فلم 
وان عد ارقر: وى ويف رزو دك أمنكا ا ساف 1ه 
كَانَ كه الور ة أَذْرَكهُ رَحُل” قَد كَانَ يُذْكرْ منة جْرَأة وبحدَة) فَمَرِحَ أص صّحَابُ رَسُولٍ الله يه جين رَأَوْهُء فلمًا 

. و د 0 5 5 اط عن 9400 " 
َذرَكَةُ قَالَ لِرَسُولٍ الله ملْه: جِنْث لِأْتَبِعَكَ وأصِيب مَعَكَء قَالَ لَهُ رَسُولَ الله ْه: «تُؤْمِنْ بالله وَرَسُولِهِ؟» 


قَالَّ: لاء قَالَ: الي كان امون 00 قَالَتْ: بيعم حَيٌّ إِذَا كُنّا بالشَّحرة 


لك كنا كال اول َي فَقَالَ لَهُ النَُّ ته كُمَا قَا 


لك 


(6) الدرر السنية (8/ 367). 

79) الذحيرة (12/ 9). 

(8) بلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 222). 
(9) النوادر والزيادات (14/ 551) 


ل ل يست 


الإبانة 
على بطلان ما في “جرابلس” م من استعانة 


زَحَعَ فاذركة الْبَيْدَائ فَقَالَ لَهُ كُمَا قَالَ أَوَلَ مَئَة: «تَؤْمِنُ بالله 4 وَوَسُوَلِه؟» قَالَ: َعَم فَقَالَ لَهُ ر, ل الله 


شر مآع ل 101 
يخه: «فانطلق»"207. 


فعلة المنع أن يكون في صف المسلمين أنه مشرك؛ والبي كه لا يستعين بمشرك لقتال مشرك فكيف 
لقتال المسلمين؟ فذلك أولى بالمنع» مع أن الصحابة مه كانوا يحتاحون من يكثّر عددهم ولذلك فرحوا. 

وقد أعرج البخاري من حديث البراء قال: "أن 0 | - 0 0 بالحخديدٍ. فَقَالَ: يا ره 0 الله 
قل أو أُسْله؟ قَالَ: «أَسْلِي كُمّ قاتِن». فَأَسْلَىَ ثم قال مَقْتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ جته: «عَمل فَلِيلَا 
وأجرَ كيرا» 11 

فهذا واضح بيّن وحلي أن النبي ييه كان بمنع الكافر أو المشرك من القتال في صفه حتى يُسلمء فالأولى 
أن يكون المنع من أن يقاتل المسلمين. 

قال ابن حزم: "وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما صح 
الإجماع على حواز الاستعانة به فيه» (كخدمة الدابة أو الاستعفجار أو قضاء الحاحة» ونحو ذلك ثما لا 
٠ 5 5 : 2 :‏ 1291 
يخرحون فيه عن الصغار» والمشرك اسم يقع على الذمي والحربي) 0 


ولا شلك أن المرتد أشد من الكافر الأصلي وأغلظ» وهذا ما نص عليه جماهير أهل العلم. 


قال القاضي أبو يعلى 2 أحكام قتال أهل البغي: "ولا يستعين على قتالمهم شرك معاهد» ولا ذمي» وقد 
منع أحمد من ذلك في قتال أهل الحربء فأولى في القتال"13). 


(10) سكيد سيل و3 وفقل رف 1817 
كل مجح البعاض :201 رق 2808 


129) المحلى (11/ 113). 
(13) الأحكام السلطانية (55). 


اااي يم يست 


الإبانة 
على بطلان ما ني ”جرابلس” من استعانة 


وقد سأل أبو طالب الإمام أحمد فقال: "يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ 
ا لا 


97 كي بالا تعانة بى٠‏ أشل ٠‏ اليهود النصارى ٠‏ المرتدي. فى قتال ١‏ لسلية؟ أل ال لى بال 
يمن هو من 9 من بن 2 و 


وقال القاضي أبو يعلى: "لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة", ولهذا 
قال أحمد: لا يستعين الإمام بأهل الذمة على قتال أهل الحرب» فكيف بقتال المسلمين» وروي عن عمر بن 
الخطاب 285ة: أنه بلغه أن أبا موسى استكتب رحلا من أهل الذمة» فكتب إليه يعنفه» وقال: "لا تردوهم 
إلى العز بعد أن أذظم الله"(03. 


وبوّب البيهقي بابًا قال فيه: "باب: لا ينبغي للقاضيء ولا للوالي أن يتخذ كاتبًا ذميّاه ولا يضع الذمي 
١‏ 1 لاه ع 161 
في موضع يتفضل فيه مسلمًا” . 


فإن كان لا يجوز وضعه في مكان يتفضّل فيه على مسلم؛ فالأولل أن لا يوضع في موضع يقتل فيه 
ماسلا .ؤلكية ال هوى والعصبية التي تردي بصاحبها إلى الحلاك. 


لا شلك أن الواقع يخالف ما قدّمه "ابن هاروش" وأتما إعانة لتركيا وليست استعانة» وهي مظاهرة وردة 
عن دين الله تعالى وليست استعانة في غاية الفسق» إذ أنحم وسائر الفصائل يأتمرون بخليفتهم المرتد 


"أردوغان"» يقاتلون من أحله» ومن أحله تركوا "حلب" ويفعلون ما يؤمرون. 


(14) أحكام أهل الملل (325). 
(15) ينظر: زاد المسير (1/ 447)» وأحكام القرآن للحصاص (2/ 324). 
(16) السئن الكبرى» للبيهقي (10/ 126). 


ا 


الابانة 
على بطلان ما ني ”جرابلس” من استعانة 


فأردوغان حاكم مرتد» جعل الليمقراطية حكمًا ومنهجًا لحياة الناس» وهو في التحالف الدولي الذي 
يضرب المسلمين كل يوم ويذيق الآمنين سوء العذاب بحمم طائراته» وإن الله تعالى حذّرنا أبما تحذير من 
موالاة الكفار والمشركين» وأن من يفعل ذلك يكون كافرًا مرتدًا مباح الدم والمال. 


قال تعالى: ليَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتّحِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُْهُمْ أَؤْلِيَاءُ بَعْض وَمَنْ 
يَعوَلَهُمْ منَكُم فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 [المائدة: 51]. 


قال الإمام الطبري في تفسيره لحذه الآية: "إن الله تعالى ذكره تمى المؤمنين جميعًا أن يتخخذوا اليهود 
والنصارى أنصارًا وحلفاء على أهل الإمان بالله ورسولهء وأحبر أنه من اتخذهم نصيرًا وحليمًا ووليًّا من دون 


الله ورسوله والمؤمنين؛ فإنه منهم في التحزب على الله ورسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله منه بريعان"07. 
قد يقول أحدهم إننا لم نوال اليهود والنصارى» فنقول لا فرق بين "أردوغان" واليهود والنصارى إذ أنه 
وليّهم» وهو ديمقراطي» فمن ولى الديمقراطي فهو ديمقراطي» ومن والى العلماني فهو علماني» ومن والى 
احجوسي فهو مجوسيء ومن والى الشيوعي فهو شيوعي. 
هْ ل ع َتَحَذٍ الْمُؤْمُِونَ الْكَافِرِينَ أَولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِبينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله 
في شَيْءٍ إِلّا آَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةَ وَبُحَذَرَكُمْ اللّهُ تَفسَهُ وَِلَى اللّهِ الْمَصِيرٌُ»: [آل عمران: 28]. 


قال ابن حزم: "وَصّحٌ أَنَّ قَوْلَ الله تَعَال: وم مَنْ يَتَوَطُم ل َإِنَهُ منهُةْ؟ه إِنا هُوَ عَلَى ظاهِره بأَنَّهُ كَافِرٌ 
مِنْ جْملَة الْكُمَّارٍ فَمَطْء وَهَذَا حَقٌ لا يخْتَلِفُ فِيه انان من الممشلميت"0180. 


وقال ابن تيمية: "وكل من قفز إليهم -يعني: إلى التتار- من أمراء العسكرء وغير الأمراء فحكمه 


: كله ٠‏ اء 2 - ١‏ ث اء و19 
حكمهم) وفيهم من الْرْدَةَ عن شرائع الإسلام بعدر ما ارتد عنهة من شرائع الإسلام ) . 


179) تفسير الطبري (8/ 507). 
(18) المحلى (12/ 33). 
(19) مجموع فتاوى (28/ 530). 


_سلاااا اخ هه #__ ب 


الإبانة 
على بطلان ما في “جرابلس” م من استعانة 


وقال -أيضًا-: "قَمَنْ قَمَرَ عَنْهُمْ إل التَنَارٍكَانَ أَحَقّ بالْقِتَالٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ التَقَارِ؛ فَإنَ التَتَارَ فيه المكرة 


7 


وَغَيْرُ المكرهء وَقَدُ اسْتَفَكثْ السّئةُ بأن 0ه أَعْظَمُْ ٠»‏ مِنْ عُقُوبَة الْكا فر الْأصلِيت مِنْ وُحُْووِ 


270 ا 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: "التولي: كفر يُخرج من الملة» وهو كالذبٌ عنهمء 
وإعانتهم بالمال» والبدن» والرأي"©. 


تأمل قوله: وإعانتهم بالمال والبدن والرأي» وأنتم مجتمعون معهم بالبدن والرأي 


وقال ابن القيم: "إنه سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه؛ أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم 
وَمَنْ يي قن بتو م قَِنّهُ مِنْهُْ؛ه فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان هم حكمهه"2©. 


ولو كانت الدولة الإسلامية -أعيَّها الله- ظالمة كما يدعي "ابن هاروش" فهل يجوز أن يظاهر المرتد 
"أردوغان" وجيشه على دولة الإسلام -أعيّها الله- ليقاتلها؛ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: "لو 
نقدر أن السلطان ظلم أهل المغرب ظلمًا عظيمًا في أموالهم وبلادهم ومع هذا خافوا استيلاءهم على 
بلادهم ظلمًا وعدوانًا ورأوا أتكمم لا يدفعوتمم إلا باستنجاد الفرنج» وعلموا أن الفرنج لا يوافقوتمم إلا أن 
يقولوا نحن معكم على دينكم ودنياكم» ودينكم هو الحق ودين السلطان هو الباطل وتظاهروا بذلك ليلا 
وتحارًا مع أنهم لم يدحلوا في دين الفرنج ولم يتركوا الإسلام بالفعل» لكن لما تظاهروا بما ذكرنا ومرادهم دفع 
الظلم عنهم هل يشك أحد أنتمم مرتدون في أكبر ما يكون من الكفر والردة إذا صرحوا أن دين السلطان 
هو الباطل مع علمهم أنه حق وصرحوا أن دين الفرنج هو الصواب"(23. 


(20) مجموع فتاوى (28/ 534). 

(21) الدرر السنية (7/ 201). 

(22) أحكام أهل الذمة (1/ 67). 

(23) ينظر: الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبدالوهاب. 


ااي و يست 


الإبانة 
على بطلان ما ني ”جرابلس” من استعانة 


وبسط الكلام في حكم موالاة الكفار على المسلمين لا ساحل له» وقد كتب الصالحون في هذا وأعطوه 
حقه. 


واخدر وعواتا أن امد درت العامة 


وماكان من صواب فمن الله وحذده وما كان من حطا فمني ومن الشيطان» واللّه ورسوله منه براء. 


كسد 
4 
ساسا 

و .0 3 

05 م ع 5 

١‏ بيه الشا 
بو جوبراء مهي 
عينش سم ©» 


السبت 23 ذو القعدة 1437 ه - 27 أغسطس 2016 م 
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